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من الضفة الاخرى

تفجيرات) 11 سبتمبر( في روايتين فرنسيتين
بقلم- شاكر نوري
بعـد مـرور ثلاثـة اعـوام علـى تفجيـرات
الـ11 من سبتـمبر/ أيلول، ظهـر كاتبان
فرنسيـان، هما فردريك بـيغبيدر ولوك
لانـغ، بـــــــــراويـــتـــين
حـــــــــــــــــــول هـــــــــــــــــــذه
الـــتــــــــراجـــيــــــــديـــــــــــا
الــــتــــــــــــاريـخــــيــــــــــــــة،
والـســؤال المـطــروح
نقـــديـــا هـــو: كـيف
يمكـن الكتـابـة عن
حــــــــــدث جـــــــســــيــــم
هيمن علـى جميع
وســـــــــــــائـل الاعـلام
طوال شهور اذا لم
نقـل طيلـة عــامين
كـــاملـين؟ بـــروايـته
"نــــــــــوافــــــــــذ عـلــــــــــى
الـعــــــــالـــم"، يمــــــــزج
فــردريك بـيغـبيــدر
المــــــــــتـــخــــــــــيـــل مـــع
الــسـيــرة الــذاتـيــة،
والــفــــكــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــة
بـــالخـيـبـــة، الـنقـــد
بــــالـــسخــــريــــة. انه
يــــــســــــــرد عـلـــيـــنــــــــا
اللحظات الاخيرة
ــــــــــــــــــــــــــديـــه لاب وول
ــــــــــــاء في الـــــــــسـجـــــن
المــــطـعــم الـكـــــــائــن
علـــــى قــمـــــة احـــــد
بــــــرجــي الـــتجــــــارة
"وولد تريـد سنتر"
الــــــــــــذي تـعــــــــــــرض
ــــــــــــر في لـلـــــتـفـجـــــي
صبـيحـــة الـ11 من
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"رجـــــــــاء"
اوصد كل الابواب
وأطفئ كل الانوار

وجميع محطات الاخبار
فأنا تعبان ياوطني

أرجوك اسمعني

القسم الاول
جليل خزعل
يعــــد ادب الاطفـــال اداة تــثقــيفـيـــة بــــالغـــة
التأثيـر في تنميـة مدارك الاطفـال، وزادياد
وعــيـهــم ومـعـــــــارفـهــم، مــن خـلال حـــــــرصـه
الدائم على تقـديم الاجوبة المناسبة لكثير
من الاسئـلة القلقـة التي تـرتسم علامـاتها
امـامهم، كـي لا يظلـوا حيـارى امـام الـكثيـر
من الحقـائـق والظـواهـر الـتي يـواجهـونهـا

في حياتهم.
لقــــد وصف كـتـّـــاب العــصـــر الـــذهـبـي لادب
الاطفـال )1846-1926( مــرحلـة الـطفـولـة
بـأنهـا مـرحلــة البــراءة والبـسـاطــة، وعبـروا
من خلال كـتابـاتهـم عن حنـينهم ولـهفتهم
للـمــــاضـي. فــــأعـمــــال مــثل "ألــــس في بلاد
العجــائب" و"بـيتــرمــان" والــريح في اشجــار
الـــصفــصـــــاف" وغــيـــــرهـــــا كـــــانــت تــتـــشــبــث
بالطفولة تهرباً من مرحلة البلوغ، واصفة

الطفولة بأنها عالم خالد لا مثل له.
وكـان هنـاك شبه اجـماع لـدى الكتـاب حول
تجـــنـــب الخــــــــــوض في تـفــــــــــاصـــيـل بـعـــــض
المــــوضــــوعــــات وفي مقــــدمــتهــــا مــــوضــــوعــــة
الجـنس والمـوت والـدين والـسيـاسـة، وكـأنهم
وضعــــوا تحــتهــــا الخــطــــوط الحـمــــر الـتـي
تحذر من يأتي بعدهم بعد الاقتراب منها.
لكـن إلـــى أي مـــدى الـتـــزم كـتـّــاب الاطفـــال

الذين جاءوا بعدهم بهذه الوصية؟
لقد تمـردت الكـتابـات المعاصـرة كثيـراً على
هـذه الــوصيـة، وتجــاوزت الخطــوط الحمـر

بخطوات بعيدة.
ظهرت مـنذ ستينـيات القرن المـاضي موجة
Young adult nove( روايـات الفـتيـان
 (elsوفي هــذا النــوع من الـروايـات يـتنـاول
الكـتـــاب مـــوضـــوعـــات الجـنــس والمخـــدارت
ومشكلات المـراهقة والـعائلـة والعزلـة ويتم
الكــشف عـن هـــذه المـــوضـــوعـــات الخـطـيـــرة

بصراحة تامة.
في روايـــة يـبجـي مـــان الـتـي تحـمل عـنـــوان
"والــــدي في فـنــــدق وســط المــــديـنــــة" يــــدور
الحـــديـث عـن فـتـــاتـين سحـــاقـيـتـين في سـن
المــــراهقــــة واغـتــصــــاب احــــدهـمــــا مـن قــبل

شخص مضطرب عقلياً.
وفي روايــــــة "بـــطـل لا يملـك الا شـــطــيــــــرة"
لكــاتـبه ألــس جلــوز تــدور احــداث الــروايــة
حــــول طفل زنجـي في الـثـــانـيـــة عــشـــرة مـن
العمـر. وكل فصل يـروي من قـبل شخصـية
مخـتـلفـــة مــثل ، الام وعــشـيـقهـــا، ومـــديـــر
المــدرســة، والجــدة الـتي تـــؤمن بــالخــرافــات
والمـعلمـة الــزنجيـة الاصل، وبـائع المخـدرات
الــــــذي يــبــيـع للـــطـفل مـــــــادة الهــيــــــرويــين
المخــــدرة. فـتــــرى وجهــــات نــظــــر مخـتـلفــــة
تحــاول ان تــشخـص المــوقف دون ان تـطــرح
الحلــول الجــاهــزة الـتي تــوصل إلــى الامل

الامـــريكـيـين بقــدر مــا يـتحـــامل علــى
الادارة الامــريـكيــة". وفي نهــايــة روايـته
يقــــــول: "مــن حــــســن الحـــظ يــــــوجــــــد
امــريكيـون". ويـذكـر كتـابـا أمثـال ولـيم
فــــوكـنــــر ودوس بــــاســــوس وغـيــــرهـمــــا.
"عـنــــدمــــا أقــــرأ روايــــة فــــردريـك اشعــــر
بـأنني أجـد نفسي في اسـتعراض كـبير،
في مـــؤســســـة اعلانـيـــة، ويـــرد فــــردريك
بـيغبيـدر علـى زميله لـوك لانغ بقـوله:
"ان عـنـــوان كـتــــابك يـتـمـيـــز بمـــسحـــة
اعلانيـة، مثلمـا يمكن ان تقـول -صبرا
وشـاتيلا.. حبـيبتي -او- سـربرينـيكا...
عـزيـزتـي -هنـاك اشيــاء لا اتفق معهـا،
علـــــى ســبــيل المــثـــــال عــنـــــدمــــــا تقـــــارن
الامــــريكـيـين بـــالـنـــازيـين". ويـــرد علـيه
لـــــوك لانغ قـــــائلاً: "لـم اكـتـب ذلـك بل
ذكـرت انه أبـان احـتلال اليـابـان في عـام
1945، فرض الامريكيون رقابة صارمة
بحيـث لم يكـن اليـابـانيـون في منـاطق
معــيــنـــــة مـــــا حـــــدث في هــيـــــروشــيــمـــــا

وناكازاكي من اهوال".
ويــرد عليه فـردريك بقـوله" وقـارن بين
آرييل شارون والجنرال كوستر؟ كما لو
نـضع علــى قــدم المـســاواة ابــادة الـهنــود
الحمـر بـإبـادة الفلـسـطيـنيـين، أليـست

هذه مبالغة من طرفك؟"
ويـــرد علـيه زمـيـله لانغ" هــذه المــســألــة
تشـبه ارسال مـدنيـين من اجل احتلال

الاراضي ومن بعد ذلك خلق أزمة".
وعـن تــشـــابه الـنقـــاط بـين الـــروايـتـين،
يقـول فردريك" هـذا امر منـطقي لاننا
تـوصلنا إلـى ذات المصادر وذكـرنا سـوية
الـبيـر كـامـي. والفكـرة المـشتـركــة بيـننـا
هـــي ظهــــــور العــنـف بهــــــذا الــــشــكل في
العـــالم المـتحـضــر". ويـضـيف الكـــاتب"
بــــالـنـــسـبــــة لـي، تـفجـيــــرات الـ 11 مـن
سـبـتـمـبــــر- ايلــــول مــــا هـي الا بــــدايــــة

الكوارث.

ولـعل اول صـــــور تــــــراءت للـكـــــاتــب هــي
صورة ضحايا هيـروشيما، ولهذا يقول
"لــم يكـن امـــامـي مـن تــسـمـيـــة اخـــرى
سوى "11 سبتمبـر.. حبيبي"، ولم يكن

متوفراً امامي سوى العنوان.
يقــــول الكـــاتـب: " ان الــصعـــوبـــة الـتـي
واجهـتهــا هـي الـصــور الجــديــدة الـتـي
عرضتها شاشـات التلفزيون والتحدي
الـذي واجهته هو "هـل يمكن ان اعطي
لــتلـك الــصــــور ذات القــــوة عـن طــــريق
الــكـــتـــــــــابـــــــــة؟". يـــــضـــــــــاف إلـــــــــى ذلــك،
تسجـيلات اصوات الـناس، كـما لـو انها
كانت اصـواتا قـادمة من العـالم الآخر،
الـتي تــودع اهلهـا واقـاربهــا. "لا اعتقـد
انه مــن المــمـكــن الحــــــديــث بــــــدلاً مــن
النـاس الـذيـن اختفـوا" ويـضيـف" أنني
أحـيي الـتلفــزيــونــات الامــريـكيــة الـتي
عـرضت التلفـزيونـات الاوروبيـة ذلك".
وبـالنـسبـة للـكاتـب ان تاريـخ هذا الـيوم

لم يتوقف بل هو تاريخ يتواصل.
لا يـتفق الكـاتب فـردريـك بيغـبيـدر مع
الكــاتـب الاخــر لـــوك لانغ بــاسـتخــدام
الاخـيـــــر للـكلـمــــة الـتـي تـنــتقــص مـن
الامــريكـيين "امــريلــوك" التـي يكـررهـا
في الـــروايـــة  ويــطـــرح مـفهـــوم" انـقلاب
جـورج بوش" الذي يذكـر بمكائيل مور.
الـكـــــاتـب يـــســتعـين بـــــالـــشـــــاعـــــر والـت
ويـتمـان، ويـذكـر بـكلمـات كـورت كـوبـان
سـنــــوات قــبل حــــادث الـ11 سـبـتـمـبــــر-

ايلول التي تردد اقتلوا الروكفليين".
كــمـــــا ان الـكـــــاتــب لـــــوك لانغ لا يــتـفق
تمـــامـــاً مع روايـــة زمــيله فـــردريـك لانه
يعـتقد بـأنه من المـستحيل كـتابـة عمل
مـــتـخـــيـل حـــــــــول احـــــــــداث مـــن نمـــــط
تفجـيــرات الـ11مـن سـبـتـمـبـــر- أيلــول.
ولا يمـكن ان نـعبــر عن اصــوات النــاس
الـــذين مــاتــوا في هــذا الحــدث. ويقــول
الـكـــــــاتــب "بـــــــأنـه لا يــتـحـــــــامـل عـلـــــــى

ويقول بأنه جاء إلى هذه المنطقة لكي
يـتحدث إلـى الهنـود ولكن هـذا الحدث
الــــــدرامـــي الهــــــائـل حجــب عـــنه ذلـك.
يــسـلك هــــذا الكـــاتـب طـــريقـــاً آخـــر في
معــالجــة هــذا الحــدث الــدرامـي، وهــو
طـريق اكثـر تعقـيداً في روايـته المعنـونة
"11سبتمبـر.. حبيبي" علـى نسق رواية
ـــــــــــــــت دوراس" مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري
هـيــــروشـيـمــــا...حـبـيـبـي"، وهـــــو يقــــود
القـارئ لـرؤيـة مـشـاهــد استـثنــائيـة في
منطقة "مونتانا" التي يقطنها الهنود
حـيــث يكـتـــشف نـبـــأ الـتـفجـيـــرات مـن
هنــاك، مـن خلال شــاشــة الـتلفــزيــون،
ويـصاب بـالكبت عـندمـا يصبح عـاجزاً
عـن فهم تـاريـخ الهنــود. وهكـذا يعـطي
لــوك لانغ رؤيته الخـاصـة عن امـريكـا،
ويدين الـعنف السـائد فيـها، كمـا يكرم
الضحايا عبـر رسائلهم التي بعثوا بها
إلـى ذويهم واقـاربهم من خلال خـطاب
غـاضـب ومخـيب، ولــد الكـاتـب لانغ في
عام 1956، في ضاحية سورين، واقام في
كـل من ايـطـــاليــا وافــريـقيـــا واليــابــان،
ويـعمـل استــاذاً للـجمـــاليــات في معهــد
الفنـون الجـميلـة. اصـدر روايــة "رحلـة
علــى خــط الافق" و"لـيفــربـــول.. بحــر
مـــتـلاطـــم" و"غــــضـــب" و"1600 بــــطـــن"
و"الهـنــــود". ويقــــول الـكــــاتـب ان فـكــــرة
الـروايــة خطـرت علـى ذهـنه بعـد مـرور
شهـــــريــن علـــــى الحـــــدث" ومــنـــــذ ذلـك
الحـين، بـــدأ الكـــاتـب بقـــراءة الــصحف
الامريكية التي اخذت تقارن بين بيرل
هـــــــاربـــــــور وبــين تـفـجــيـــــــرات الـ11 مــن

سبتمبر- ايلول.
وفي نـظر الـكاتـب ان هذه المـقارنـة تنبع
من الهلـوسـة لان هجــوم بيـرل هـاربـور
كـــان عمـليــة عــسكــريــة، والحــديـث عن
اليـابـان يـؤدي بنـا، كمـا يـؤكـد الكـاتب،
إلـى الحـديـث عن الـضحـايـا المـدنـيين.

ـ ـ ـ

روايـتـي عـن المـتخـيل  وهــــو اللحـظـــات
الاخيـرة التـي يعيـشهـا الاب وولـداه في
المطعم. الكـائن في قمـة احد الـبرجين،
وعلــى الخـصــوص بــأنـنـي كـتـبـت هــذه
الـــــروايـــــة في المـــطعـم الـكـــــائـن في بـــــرج
مـــونـبـــرنـــاس في الــطــــابق الـ56". وقـــام
الروائي بالجـمع بين مقالات الصحف
والملحمـة والسرد الـروائي والمقالـة. أما
الـبقـيـــة، فكـــان مــســـألـــة بـنـــاء الحـــدث
الــروائـي. ويقــول الكـــاتب: " لــسنــا أول
مـــن كـــتـــب عـــن تـفـجـــيــــــــرات الـ11 مـــن
سـبتـمبــر- أيلــول، فهنــاك آلاف الكـتب

حول الموضوع.
وجـميعنـا حاول الاجـابة عـلى الـسؤال
الـتــــالـي: لمــــاذا؟ وقلــيل تـــســــاءل: كــيف
حـــــدث ذلـك؟ حـــــاولـــت ان اتخـــيل مـــــا
حــــــــدث". والمــــــــؤلـف مـــن المـــتــــــــأثــــــــريـــن
بالـسينـما والـرواية الامـريكيتـين. وقد
ضــــاق المـــــؤلف ذرعــــاً بـــــالمقــــولات الـتـي
تقول ان الامكريكـيين يستحقون ذلك
والنـزعـة المعـاديـة للأمــريكيـين بصـورة
آليــة. ويــؤكـــد الكــاتـب الفــرنــسي بــأنه
يمكـن ان نـنـتقــد الــرأسـمــالـيــة دون ان

ننتقد الامريكي".
وعـن الاسـبـــاب الـتـي دفعـته إلـــى هـــذه
الـروايـة، يـؤكـد الكـاتب انهـا الـرغبـة في
الكتـابـة عن المـمنـوع وللأدب الفـرنـسي
تــــاريخ طــــويل في الـتـمــــرد والعــصـيـــان
علـــى مـــا هـــو ســـائـــد. والـيـــوم يجـب ان
تـذهب إلـى المكان الـذي لا يصـله جهاز

التلفزيون 
وطـــــــرح الـلامـــــــرئــي، ولـلأدب رســـــــالـــــــة

مستحيلة.
امــــــا الـكــــــاتــب لــــــوك لانـغ، فقــــــد كــــــان
مـتــواجــداً في "مــونـتــانــا" بلــد الهـنــود،
وكـان مـدعــواً عنـد احــد الهنـود، حـيث
اتـصل به احـد اصـدقــائه لـيخبـره بـأن
ثمـة احداثاً رهيبـة وقعت في نيويورك.

سـبتـمبـر - ايلــول من عـام .2001 وهـو
يــــســتعـــــرض في الـــــوقــت ذاته ســنـــــوات
طفـــــولـــته الــبـــــاريــــســيـــــة واقـــــامـــته في
نـيــــويــــورك وحــب الادب ونقــــد الــــذات
بقـــوله كـنـت اتهـم بــالــوصــولـيــة وعــدم
الاهـتـمــام الا بــذاتـي.. الخ وهـل يمكـن
ان يـــؤلف كــاتـب "نــرجــسـي" روايــة عـن
احــداث مـثـل تفجـيــرات 11 سـبـتـمـبــر-
ايلـول؟ لـكن هـذه الـروايـة بـلغت درجـة
مــن الاهــمــيــــــة بحــيــث خـــصــــص لهـــــا
الـكــــاتــب الفــــرنـــسـي الـــشهـيــــر فــيلـيـب
سولـرز أرفع جائزة ادبـية فرنـسية وهي
"الغـونكـور". وهـذا الكـاتب، المـولـود عـام
1965 في ضـــــاحــيـــــة نـــــويــي ســـــور ســين
الباريسيـة الراقية، بدا الكاتبة في عمر
الخـامسـة والعشـرين. اصـدر اول رواية
لـه بعنـوان "العـطلـة في الكـومـا" 1994،
وتـبـعهــــا بــــروايــــة "الحـب يــــدوم ثلاثــــة
اعـــوام "1997" و99 فــــرنكـــا 2000، وهـــو
يـــشـغل مـنــصـب المــــديــــر الادبـي في دار

نشر فلاماريون الباريسية الشهيرة.
يـذكـر الـروائي فـردريـك بيغـبيـدر، بـأنه
كـــان متــواجــداً في دار نـشــر، "غــراسـيه"
الــبــــــاريــــســيــــــة عــنــــــدمــــــا ســـمع بــنــبــــــأ
الـتفـجيــرات واول مـــا تبــادر إلــى ذهـنه
هـــو الــســـؤال عـن ابـنـته الـتـي تقـيـم في
الــولايــات المـتحــدة. "مـــزيج مـن الـهلع

والرعب احدثته هذه التفجيرات".
وقــد بـــدأ الكــاتـب بـتــألـيف روايـته فــور
الحــدث من خلال تــدوين المـلاحظـات.
كـمـــا بـــدأ بجــمع المقـــالات الـتـي كـتـبـت
حـــول المـــوضــــوع. ويقــــول الكـــاتـب" انه
حـدث تـأريخـي في حيـاتـي منــذ ولادتي
عـــام 1956". ويـــؤكـــد بـــأنـه لا يمكـن ان
يكـتـب روايـــة مــتخــيلـــة خـــالــصـــة عـن
تفجـيرات 11 من سبتمبـر- أيلول على
الرغم من ان النظرة الـشخصية هامة
في هــــــذا المجــــــال. "وهــنــــــاك بـــــــديل في

الخـطـــوط الـحــــمـر فــي ادب الاطـــفــــال
الحقــــائق عـن الانجـــاب والـــولادة والحـيـــاة
بطـريقــة ميـسـرة مـن خلال أب  يحـاول ان
يـشـرح لابـنه بعـض الحقـائـق عن الانجـاب

عند البشر.
لكـن الولـد يعتـرف لابيه انه يعـرف الكثـير
عن امـور الزواج ومـشاكل الاسـرة من خلال
حــديث الخـادمـة او المــربيــة "نعـيمـة" الـتي
تعمل في منـزلهم. والتي شـوشت معلـومات
هــذا الابـن عـن الــزواج والحـيــاة الــزوجـيــة.
فــيحـــــاول الاب ان يــــشــــــرح للإبــن عــملــيـــــة
الـتكاثـر التي تحـصل لدى جمـيع الا حياء
مـبتـدئـاً بـالـنبـاتـات والحـشـرات ثم الـطيـور

والحيوانات الاخرى وصولاً إلى الانسان.
وقـد تناول الـكاتب عبـد التواب يـوسف هذا
الموضوع الـذي يشغل بال الكـثير من الآباء
بمـنتهى الوضوح والبساطة وبعبارة رشيقة

مهذبة لا تخدش الحياء ابداً.
مـسـتفيـداً مـن خبـرتـه الطـويلــة في ميـدان

ادب وثقافة الطفل.
وعلــى المــسـتـــوى المحلـي لـم يـتـطــرق كــاتـب
عــــراقـي -حـــسـب مـعلــــومــــاتـي- إلــــى هــــذا
المـــــوضــــــوع في ادب الاطفـــــال. بـــــاســتــثــنـــــاء
الــشـــاعـــر فـــاروق سلـــوم في قـصـيـــدته "بـنـت
وجــــــديلـــــة" الــتــي نــــشــــــرت في مجــمـــــوعــته
الــشعــريــة الـتي حـملـت عنــوان "قـصــائــدي
لـلاطفــــــال" في بغـــــداد  عـــــام .1993 والــتــي

يقول في بعض مقاطعها:
في الصف بنت طويلة

محبوبة وجميلة
في شعرها الليل ينمو

جديلة وجديلة
قالت: اتلعب حقاً
فقلت: هيا لنلعب

وحرت ماذا سأحكي
والبنت تلعب تلعب
وقلت يوماً ستتعب

وسوف تعرف إني
أحببتها وستعجب

وربما ستقول:
ما الحب- نحن صغار
بابا غداً سوف يغضب

تعال هيا لنلعب
ولابــد لنــا ان نميــز بين نــوعين مـن الكـتب
الـتـي تـتـنــــاول مــــوضــــوعــــة الجـنـــس عـنــــد
الاطفـــال. النـــوع الاول الكـتب الـتي تـعنــى
بالتـربية الجنسيـة والتي تدرج ضمن فروع

علم التربية او العلوم العامة.
والـنـــوع الـثـــانـي هــــو الكـتـب الادبـيـــة الـتـي
يمكن ان تـؤدي وظيفـة الارشـاد في التـربيـة
العـــــاطفـيـــــة او الجـنـــسـيـــــة، كـي لا يـتـــــرك
اطفـالنا يلتقطـون المعلومات الخـاطئة من
المـطبـوعـات التجـاريـة او الافلام والاقـراص
الاباحية المنحرفة التي تبث سموم الرذيلة
ونحـن نحــاول حمــايــة اطفــالنــا مـنهــا من
اجل خــيـــــرهــم وصـلاحهــم وسعــــــادتهــم في

المستقبل.

نــــســيج خــيـــــال
الاطـــفـــــــــــــــــــــــــــال
انفـــسهـم وقـبل
مــــــــــــدة اربـعــــين
عاماً كان ينظر
إلـــى "سـنـــداك"
بـــــشـك وريــبـــــــة
من قـبل اوليـاء
الامـــور وأمـنـــاء
المكتبات عندما
ــــــــــــــور طــفــلا صّ
عــــــاريـــــــاً. لقــــــد
انـتقده البعض
علـى عمله هذا
بـشــدة، معـتبـراً
رســـــــــــــــــــــــــــــــــومــــه
الـتــــوضــيحـيــــــة
مـــخــــــــيـــفـــــــــــــــــــــة
وخـطيــرة، لـكن
الــيـــــوم هــنـــــاك
الــكـــثـــيـــــــــر مـــن
مقلدي رسومه
الــتــي اطلـقهـــــا
بـعـفــــــــــويــــــــــة في
ســــوق الـكـتــــاب

المصورّ.
ومــن الـكــتـّــــــاب
العــــرب الــــذيـن
تنـاولـوا مـوضــوع الجنـس الكـاتـب المصـري
المعـروف عبـد التـواب يـوسف الـذي قـدمّ في
كـتــــابه "آدم وحــــواء" الــصــــادر عــن الهـيـئــــة
المصـريـة العـامـة للـكتـاب عـام 2001 بـعض
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المنشود.
وفي روايــــــــــــــــــــــــة
"جــولـي طفلــة
ــــــــــــــذئــــــــــــــــاب" ال
لـلكـــاتـبـــة جـين
جـــــــــــــــــــــورجـــــــــي
تـتنـاول قـضيـة
هــروب البـطلـة
جــــــــولـــي بـــنـــت
الثـالثــة عشـرة
من اسـرتهـا في
احــــــــدى قــــــــرى
الاســكــــيــــمـــــــــــــو
الـصـغيــرة بعـد
اجبــارهــا علــى
ـــــــــــــزواج مـــــن ال
فـتـــى مـتـخلف
عـقليــاً. فتقـوم
مـرحلـة مـثيـرة
عـبـــر الــسهـــول
الــســـاحلـيــة في
"ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
فــرانــسيــسكـــو"
ــــــــــــاً عـــــن بـحـــــث
صــــــــديـق لـهــــــــا

بالمراسلة.
لقــد اسـتخــدم
ـــــــــــــــــرســــــــــــــــــام ال

والكـاتب المعـروف مـوريـس سنـداك الخيـال
لــوصـف خبــرات الـطفل الـســايكــولــوجيــة،
فــظهـــرت هـــذه المغـــامـــرة كـمـــا لـــو انهـــا مـن
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موسكو - فالح الحمراني

تعــد تـتـيــانــا تــولــسـتــايــا مـن ألمع
الـوجــوه القصـصيـة الـروسيـة من
جيل الـبريسترويكـا وأكثرها إثارة
للجــدل. وأســسـت تــولــسـتــايــا في
نهايـة الثمـانينـيات لمـوجة )الأدب
الآخـــر( الـــذي عـــرض الجـــوانـب
المظلمة في حياة الإنسان الروسي
ــــشــــــريـح أبـعــــــاده دون شـفـقــــــة، وت
النفـسيـة المـظلمـة. وأقـامت عـالمـاً
أسطـورياً رسمـته من خلال عيون
الأطفــال ورؤيـتهـم ومــشــاعــرهـم
ــــالأشــيــــاء، الــتــي وإحـــســـــاسهــم ب
يـنــظــــرون لهــــا بعـيـــون فــطـــريـــة
وسحرية. عالم لا يعرف القواعد
التي يتقيد بها الكبار. وباعتراف
كبار النقاد فـإنها أعادت بشفافية
الـعــــبــــــــــــارة في الأدب الــــــــــــروســــي،
واســتـلهــمــت مــنجـــــزات الــــســـــرد
الـرفيعـة، التي عـرفهـا أدب القـرن
الـتـــاسع عــشــر الــروسـي وبــدايــة
القــــرن العــشـــريـن. وإذ نــتلـمــس
أيــضــــاً مــــؤثــــرات الأدب الأوروبــي
علــى أدبهـا، فــإنهـا لـم تنـسق إلـى
بـريق تيارات الحداثـة وما بعدها،
ـــواقعـيــة ســاعـيــة إلــى الالـتــزام ب
ـــالـــشعـــريـــة سحـــريـــة مـتـــرعـــة ب
والحلمـية، وصممـت على متـابعة
قضـايا الإنسان الروحية وهمومه
الاجتمـاعيـة. وغالـباً مـا تلـجأ في
قصـصهـا القـصيـرة إلـى أسـالـيب
تـيــار الــوعـي، فـتــذكــرنــا بــأعـمــال

وليم فوكنر، وفرجينيا ولف.
ولـدت تتيـانا تـولسـتايـا عام 1951
في لـينـينغــراد من أب أكــاديمي في
ــــم الــلــغـــــــــــــة والأدب مــجـــــــــــــال عــل
ـــــولـــــوجــيـــــا( وهــي حفــيـــــدة )فــيل
الـكــــاتــب الـــســــوفــيــــاتــي الـكـــســي
تــولــسـتــوي صــاحـب )درب الآلام(
و)بــطـــرس الأول( ومــتحـــدرة مـن
سلالــة لـيف تــولــستــوي العـظـيم
صــاحـب الحــرب والــسلام.، انهـت
كلـيـــة الآدب والـلغـــة في جــــامعـــة
لـيـنـيـنغــراد بعــدهــا انــتقلـت إلــى
مـوسكـو. وبـدأت الـنشـر عـام 1983
حيـنمــا نشـرت مقـالتهـا النقـديـة
في مجـلة "اوفـرورا". وفي منـتصف
الثمـانـينيـات نشـرت في الـدوريـات
الأدبـيــة حــوالـي عــشــريـن قــصــة
قـصيـرة لفـتت لهــا انتبـاه النقـاد.
وفي عــام 1988 نشـرت 13 منهـا في
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)تتيانا تولستايا (
التي أعادت شفافية العبارة للأدب الروسي

الــثــــانــيــــة "تحــب أو لا تحــب" في
مـوسكـو و"الــشقيقـان" بـالمـشـاركـة

مع شقيقتها ناتاليا.
وصــدرت في عــام 2000 أول روايــة
لهــا "كـيــس" تـتحــدث عـن روسـيــا
ممــســوخــة ظهــرت بعــد نــشــوب
حرب نـووية. وتلمح الـرواية وهي
من الـنوع الخيالـي/ الواقعي إلى
انـحـــطــــــاط روســيــــــا في الــــــوقــت
الحـاضر: حـيث اضمحلـت اللغة،
وتحولت المراكز السكانية الكبرى
إلـى قرى مـشوهـة، يعـيش الـناس
فـيهــا وفق قــواعــد لعـبــة "القـط
ــــة ــــروايــــة مـــشحــــون والفــــار". وال
بالتهكم، وشخوصها طيف واسع
من المـسخ الـبشـري الـذي نلـتقيه
يـــــومــيـــــاً في مخــتـلف الأشـكـــــال،
وتجــسـم ممــارســاتهـم الجـنــسـيــة
بـصــورة قــريـبــة مـن الحـيــوانـيــة
الـتي تـثيــر الاشـمئــزاز. واخـتلف
الـنقاد في تقويم روايـة تولسـتايا.
ـــوريــس الـنـــاقــــد والفــيلــســـوف ب
ـــــوف الــــــذي يقــطــن في ـــــارمـــــون ب
أمريكـا، قارنهـا بروايـات نابـوكوف
الــتــي تــتــــــأرجح أجـــــواؤهـــــا بــين
الـــــــواقـع والأســـطـــــــورة، مـعــيـــــــداً
ــابــوكــوف الأذهــان إلــى كلـمــات ن
"المـلائكــة كـبـيــرة وقــويــة" ووصف
ـــة جـنـــاح ـــأنهـــا "ضـــرب الـــروايـــة ب
ملك". فـيمـا اسـتقـبل نقـاد روس
"كـيس" بتحفظ، في الوقت نفسه
فـــإن المـتـــرجــم والقــصــصــي ذائع
الــصـيـت بــوريــس اكــونــين وصف
لغــة تــولــسـتــايــا بــأنهــا "لــذيــذة

وممتعة".
وصــدرت لـتـتـيــانــا تــولــسـتــايــا في
السنـوات الأخيرة مجاميع "ليل"
ومــــن ثــــم "نــهـــــــــــــار" و"أشــــيـــــــــــــاء
شخــصــيــــة" وغــيــــرهــــا. وتــبــــدي
الأوســــاط الــثقــــافــيــــة ردود فـعل
مـتبايـنة علـى مقالات تـولستـايا.
العـديـد يـرى أنهـا أجـود فنيـاً من
أعـمالها القصـصية بينمـا يرصد
آخرون إشكـالية الموضـوعات التي
تطرحهـا. وحصلت تولستايا عام
2001 على جـائزة "النثـر" لمعرض
الـكــتــــاب الــــدولــي في مــــوسـكــــو،
ـــرووومف". وهـي الآن وجـــائـــزة "ت
مقدمة برنامج في قناة "الثقافة"
بعنوان "مـدرسة الـوشايـة" تلتقي
في إطــــــاره مـع شـخـــصــيــــــات مــن
مخـتـلف الأوســاط، لــتفــاجــئهــا
بـأسئـلة حـادة وغيـر متـوقعـة، عن

الخاص والعام.
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مجمـوعــة "جلــسنــا عنـد المــدخل
المذهبي، للبيت".

وتـعـــــــاطـــــــى الــنـقـــــــد الـــــــرســمــي
الــســوفـيــاتـي مع أدب تــولــسـتــايــا
بــشـكـــوك وحـــذر، الــبعــض أخـــذ
علـيهــا ازدحــام المجـمــوعــة، ممــا
ـــــة أخـــــذهـــــا جـعل مــن الـــصعـــــوب
بجـــرعـــة واحـــدة، وآخـــرون علـــى
العـكـــس، زعــمـــــوا أنهــم ابــتـلعــــوا
الكـتــاب مــرة واحــدة، وإن جـمـيع
القـصـص مـكتــوبــة وفق تــصمـيم
واحـد، ومبنية بصـورة مصطنعة.
وعــرفـت تــولــسـتــايــا في الــوسـط
الثقــافي ذي الميــول الأدبيـة بـانهـا
ـــــزعـــــة ـــــة مــتفـــــردة وذات ن كـــــاتــب
ــــــة. ومعــظــم شخـــــوص مـــســتـقل
قـصـصهــا مـن الـنــاس الـبــسـطــاء
"مـن أهالـي المدن غـريبـي الأطوار
ــــى )الـعجــــائــــز المحــــافــظـــــات عل
أنمــــــــاط الحــيــــــــاة الـقــــــــديمــــــــة،
والشعـراء "العبـاقرة" والمـتخلفين
عقليـاً منـذ الطفـولة،...(، الـذين
ـــــون في وســط يعــيـــشـــــون ويمـــــوت
ــــــرجــــــوازي مــتـعفــن وأصــم إزاء ب

معاناة الآخرين.
ويـرصــد النقـاد مـؤثــرات فيـكتـور
ـــــــوفـــــســكــي )1893 - 1984( شــكـل
ويـوري تـتيـانـوف )1894 - 1943(
من جهـة أخرى الكـسي ريميزوف
ــــيــــب )1877 - 1957(، في أســـــــــــــال
القــص والــســــرد والفـكـــرة لـــدى
تـولــستـايــا. ففي نـصهــا تتــداخل
مخـتلـف معــانـي أنــســاق الـلغــة،
وكقــاعــدة تنـظــر إلــى شخــوصهــا
مـن "الجانب الآخـر"، مستخـدمة
أسلـوب الـصـورة الــسيـنمــائيـة في
تـقلـيـب الحـــدث. وبخـلافهـــا عـن
رواد الــتجـــديـــد في الــتعـــامـل مع
الكلمـة، فـإن تـولـستـايـا تـستخـدم
الأسلــوب الــذي طــورته بـتكــويـن
العـبــارات المــركـبــة، الـتـي تـصــدم
القـارئ لمــا تتـضمـنه مـن مفـارقـة
ومفـــــاجـــــأة، ممـــــا جـعل الــنقـــــاد
يـتحــدثــون عـن الثــراء الجمــالي

في أعمالها.
غادرت تولستايا روسيا عام 1990
إلـى أمريكـا لعشـر سنـوات لإلقاء
محــاضــرات عـن الأدب الــروسـي،
وواصلت الـكتابـة لصحيفـة أبناء
مـوسكـو الليبـراليـة، وغدت عـضو
هيئة مـجلة "العاصـمة". وظهرت
تـرجمـات لقصـصها بـالإنجليـزية
والفـرنـسيــة والسـويـديـة وغيـرهـا
من اللغـات. وصدرت مـجموعـتها
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فبلاد النهرين رمادْ
وسواد احلى من أي سواد

وخراب احلى من أي خرابْ
هذا وطني...

أبواب مفتوحات خيراً؟
أم بلد موصد الابواب؟؟؟

تشرين الاول 2004

"زيــــــــــارة"
يجتاز ممر حديقتها

ينسل من الباب المقفلْ
يوقظها من عزّ النوم

يقلب مكتبة البيت
يقلب ذاكرة المرأة

"يا عزيزي الشهيد دع المرأة وشأنها"
امرأة في هذا العصر
تحتاج إلى نوم اكثر

بلا تاريخ

"بـلـــدُ آمــــنْ"
هذا بلد آمنْ

الطير به آمنْ
والصياد به آمن

والموت به آمنْ
فاختاري موتاً ترتاحين به

او كحلاً من أي رماد

دوخّني صوتك يا وطني
لكن قل لي!!

كيف أنام؟؟
او اتنفس؟؟

لو اغلقت
جميع الابواب

ايلول 2004
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